المحاضرة الحادية عشرة
علم البديع (2) 

المحسنات المعنوية 
 (4- مراعاة النظير)
4- مراعاة النظير: أخذ عند البلاغيين عدداً من الأسماء هي: التوفيق، والتناسب, والائتلاف، والمؤاخاة.
مفهومه: هو أن يجمع المتكلم بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد، والمناسبة هنا عامة سواء أكانت هذه المناسبة في اللفظ مع المعنى، أم في اللفظ مع اللفظ.
من أمثلة مناسبة اللفظ مع المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ”ألا أخبركم بأهل الجنة: كل ضعيف متضعف، أغبر ذي طمرين، لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار: كل عُتُلٍّ جواظ متكبر“.
جاءت في الحديث ألفاظ سهلة رقيقة تتناسب مع أهل الجنة، وألفاظ جزلة شديدة تتناسب مع أهل النار، فكانت هذه الألفاظ متناسبة مع معانيها.
ومن أمثلة مناسبة اللفظ مع اللفظ قوله تعالى: ”الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان“. لفظ الشمس يتناسب مع لفظ القمر في الإضاءة ليلاً أو في كونهما من أجرام السماء، ولفظ النجم بمعنى العشب يتناسب مع لفظ الشجر في كونهما من النبات.
ومنها:
· قوله صلى الله عليه وسلم: ”ذو الوجهين في الدنيا ذو اللسانيين في الآخرة“.
· أنتم بنو طه، ونون، والضحى	وبنو تبارك والكتاب المحكم
· وبنو الأباطح، والمشاعر، والصفا	والركن، والبيت العتيق، وزمزم
ومن أمثلة مناسبة اللفظ مع اللفظ قوله تعالى: ”الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان“. لفظ الشمس يتناسب مع لفظ القمر في الإضاءة ليلاً أو في كونهما من أجرام السماء، ولفظ النجم بمعنى العشب يتناسب مع لفظ الشجر في كونهما من النبات.
ومنها:
· قوله صلى الله عليه وسلم: ”ذو الوجهين في الدنيا ذو اللسانيين في الآخرة“.
· أنتم بنو طه، ونون، والضحى	وبنو تبارك والكتاب المحكم
· وبنو الأباطح، والمشاعر، والصفا	والركن، والبيت العتيق، وزمزم


المحسنات المعنوية 
(5- تشابه الأطراف)
5- تشابه الأطراف: هو في الشعر أن يعيد الشاعر لفظة القافية في أول البيت الذي يليها، وأما في النثر فهو أن يعيد الناثر آخر لفظة في الجملة في أول الجملة التي تليها.
- مثاله في الشعر قول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف الثقفي:
	إذا نزل الحجاج أرضاً مريــضة	تتبع أقصى دائها فشفــــــاها
	شفاها من الداء العضال الذي بها	غلام إذا هز القناة سقـــــاها
	سقاها فرواها بشرب سجالـــــــها	دماء رجال يحلبون ضراها
- ومنه قول أبي نواس:
	خزيمةٌ خيرُ بني خازم	وخازمٌ خير بني دارم 
	ودارمٌ خير تميم ومــا	مثل تميم في بنـي آدمِ
· ومن النثر قوله تعالى: ”وعْدَ الله لا يخلف الله وعده، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا“.
· وقوله تعالى: ”الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري“.
المحسنات المعنوية (6- التفويف).
6- التفويف: هو أن يأتي المتكلم بفنون بلاغية شتى، كل فن في جملة منفصلة، مع تساوي الجمل في الوزن.
· مثاله قوله تعالى: ”الذي خلقني فهو يَهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يَشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين, رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين“.
· وقوله تعالى: ”تولج الليل بالنهار، وتولج النهار بالليل، وتخرج الحيّ من الميّت، وتخرج الميت من الحي“.
المحسنات المعنوية 
 (7- الأرصاد) .
7- الأرصاد وقد سماه بعض البلاغيين (التسهيم): وهو أن يكون ما تقدم من الكلام دليلاً على ما يتأخر منه.
· مثاله قوله تعالى: ”مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت“.
· وقوله تعالى: ”فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون“.
· ولربما اعتصم الحليم بجاهل		لا خير في يمنى بغير يسار
· وأعلم ما في اليوم والأمس قبله	ولكنني عن علم ما في غد عم
المحسنات المعنوية 
(8- المشاكلة).
المشاكلة: هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً.
1- المشاكلة التحقيقية: هي التي يتحقق فيها لفظ المصاحب للفظ المشاكلة.
· مثالها قوله تعالى: ”وجزاء سيئة سيئة مثلها“.
	وقعت المشاكلة في اللفظ الثاني (سيئة) إذ الأصل أن يكون هذا اللفظ (عقوبة) ولكن مجيء معنى العقوبة مصاحباً للفظ سيئة الأول جاز أن يشاكله، وقد جاءت المشاكلة تحقيقية لأن اللفظ الأول (سيئة) قد ذكر في التركيب.

المحاضرة الثانية عشرة
علم البديع (3) 

المحسنات المعنوية 
(10- التورية)
10- التورية: هي أن تكون الكلمة محتملة لمعنيين، ويستعمل المتكلم أحد هذين الاحتمالين ويهمل الآخر، ويكون مراده ما أهمله لا ما استعمله. أو هي أن يكون للكلمة معنيان: قريب وبعيد، يريد المتكلم المعنى البعيد منهما.
· منها قوله تعالى: ”قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم“. فكلمة(ضلالك) تحتمل معنيين هما: ضد الهدى، وحب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف، فاستعمله أبناء يعقوب بمعنى ضد الهدى تورية عن الحب.
· وقوله تعالى: ”اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه“. (ربه) المعنى القريب هو الله، والمعنى البعيد هو الملك.
· قال تعالى: ”ويطوف عليهم ولدان مخلدون“. مخلدون: لها معنيان قريب هو خالدون وبعيد وهو في آذانهم أقراط، والقرط يطلق علية الخلدة. والسامع يتوهم المعنى الأول.
· قال تعالى: ”يدخلهم الجنة عرفها لهم“. عرفها تحتمل معنيين الأول وهو من العرف وهو التطيب، والثاني عرفهم منازلهم في الجنة وهو المراد.
· قال تعالى: ”وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد“. كلمة الولي تحتمل معنيين: الأول أنها اسم من أسماء الله تعالى فهو الولي لعباده بالرحمة والمغفرة، والمعنى الثاني أنها من أسماء المطر، وهو مطر الربيع. وكلمة الحميد تحتمل معنيين أيضاً: الأول أن الله هو المحمود في السراء والضراء، والثاني أن المطر محمود.
المحسنات المعنوية 
(11- الاستخدام).
11- الاستخدام: هو أن يأتي المتكلم بلفظ له معنيان أو أكثر مريداً به أحد معانيه، ثم يأتي بضمير يريد به المعنى الآخر، أو بضميرين يريد بأحدهما أحد المعاني وبالآخر المعنى الآخر.
· منه قوله تعالى: ”ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين“. الإنسان هنا هو آدم عليه السلام والضمير الذي عاد إليه في (جعلناه) يعود إلى ولده.
- ومنه قوله تعالى: يأيها الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبْدَ لكم عفا الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين“.
الضمير في كلمة (سألها) يعود إلى (أشياء) والذي سأل عنه الأولون أشياء أخر تختلف عن الأشياء التي سأل عنها الصحابة المؤمنون ونهوا عن سؤالها.
· فسقى الغضا والساكنيه وإن همُ	شبوه بين جوانح وقلوب
الغضا يطلق على معنيين: واد بنجد، وشجر معروف، وقد عاد إليه ضميران، أحدهما في كلمة (الساكنيه) وهو بمعنى الوادي، والآخر في كلمة (شبوه) وهو بمعنى الشجر.
تنبيه:
	كثيراً ما تلتبس التورية بالاستخدام، والفرق بينهما:
	أن التورية يستعمل فيها اللفظ بمعنيين فيستخدم أحدهما ويهمل الآخر ويكون المهمل هو المراد.
	وأن الاستخدام يستعمل فيه اللفظ بمعنيين وهما يرادن معاً.
المحسنات المعنوية 
(12- اللف والنشر).
12- اللف والنشر أو الطي والنشر: هو ذكر متعدد على جهة التفصيل: بالنص على كل واحد، أو على جهة الإجمال: بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، وهذا هو اللف، ثم ذكر ما لكل واحد من المتقدم من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرد كل واحد إلى ما يليق به، وهذا هو النشر.
وذكر المتعدد على جهة التفصيل ضربان:
الأول- أن يكون النشر على ترتيب اللف، بأن يكون من النشر للأول من اللف، والثاني للثاني وهكذا.
- مثاله قوله تعالى: ”ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً“. فاللوم راجع إلى البخل ومحسوراً راجع إلى الإسراف.
· وقوله تعالى: ”ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالاً فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث“.
ثانياً- الضرب الثاني من المفصل: هو ما كان النشر فيه على غير ترتيب اللف.
· مثاله قوله تعالى: ”يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذي ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون“. في اللف ذكر البياض أولاً والسواد ثانياً . وفي النشر ذكر السواد أولاً والبياض ثانياً.
أما اللف والنشر المجمل، فهو: أن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، ثم يذكر أشياء على عدد ذلك. وهذا النوع لا يتبين فيه ترتيب ولا عكس.
· مثاله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
	”إنما يؤتى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث:
إما من شبهة في الدين ارتكبوها
أو شهوة للذة آثروها
أو عصبية لحمية أَعْملوها
فإذا لاحت لكم شبهة فاجلوها باليقين، وإذا عرضت لكم شهوة فاقمعوها بالزهد، وإذا عنّت لكم عصبية فادرؤوها بالعفو“.
المحسنات المعنوية 
(13- الجمع).
13- الجمع: هو أن يجمع المتكلم بين شيئين أو أشياء في حكم واحد.
· مثاله قوله تعالى: ”المال والبنون زينة الحياة الدنيا“. جمع المال والبنين في الزينة.
· وقوله تعالى: ”الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان“.
المحسنات المعنوية 
(14- التفريق)
14- التفريق: هو أن يباين المتكلم بين أمرين أو أكثر من نوع واحد اشتركت فيه، وقد فرق بينهما؛ ليفيد زيادة أحدهما على الآخر.
· مثاله قال تعالى: ”وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج“.
· قال تعالى: ”وهو الذي مرج البحرين: هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج“. 
· ما نوال الغمام وقت الربيع	كنوال الأمير يوم سخاء
	فنوال الأمير بدرة عين	ونوال الغمام قطرة ماء
· من قاس جدواك بالغمام فما	أنصف في الحكم بين شكلين
	أنت إذا جدت ضاحك أبدا	وهو إذا جاد دامع العين

المحسنات المعنوية 
(15- الجمع مع التفريق)
15- الجمع مع التفريق: هو أن يدخل المتكلم شيئين في معنى واحد، ويفرق بين جهتي الإدخال.
نحو قول الشاعر:
· تشابه دمعانا غداة فراقنا		مشابهة في قصة دون قصةِ
	فوجنتها تكسو المدامع حمرة		ودمعي يكسو حمرة اللون وجنتي
فقد جمع الشاعر بين الدمعين في الشبه ثم فرق بينهما بأن دمعها أبيض، فإذا جرى على خدها صار أحمر بسبب احمرار خدها، وأن دمعه أحمر لأنه يبكي دماً، وجسده في النحول أصفر، فإذا جرى عليه الدمع حمره.



المحاضرة الثالثة عشرة
علم البديع (4) 


المحسنات المعنوية
التقسم
16- التقسيم: هو أن يستوفي المتكلم أقسام الشيء الذي هو آخذ به، بحيث لا يغادر منها شيئاً.
· مثاله قوله تعالى: ”هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً“. فليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار.
· وقوله تعالى: ”الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم“.
· وقوله تعالى: ”يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً“.
المحسنات المعنوية
الجمع مع التقسيم
ومثاله: 
· أبادهم: فلبيت المال ما جمعوا	والروح للسيف والأجساد للرخَم 
· والمال والماء في كفيه قد جريا	هذا لراجٍ، وذا للجيش حين ظمى 
المحسنات المعنوية
الجمع مع التقسيم والتفريق
18- الجمع مع التقسيم والتفريق: 
مثاله قوله تعالى: ” يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ، خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ عَطَاء غَيْرَ مَجْذُوذٍ، 
الجمع: في كلمة نفس، أي كل نفس؛ لأن النكرة في سياق النفي تعم.
التفريق: في قوله فمنهم شقي وسعيد.
التقسيم: في أما الذين شقوا ففي النار... وأما الذين سعدوا ففي الجنة...
المحسنات المعنوية 
التجريد المحض
19- التجريد: قسم ابن الأثير في كتابه المثل السائر قسمين:
1- التجريد المحض.
2- التجريد غير المحض.
التجريد المحض: كما عرفه ابن الأثير: "أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك، وأنت تريد به نفسك“.
مثاله قول المتنبي:
	لا خيلَ عندكَ تهديها ولا مال		فليسِعد النطقُ إن لم يسٍعد الحال
وقول الأعشى:
	ودع هريرة إن الركب مرتحل	فهل تطيق وداعاً أيها الرجل؟
المحسنات المعنوية 
التجريد المحض
وقول الشاعر المعروف بالحيص بيص:
	إلام يراك المجد في زي شاعر	وقد نحلتْ شوقاً فـروعُ المنابر
كتمت بعيب الشعر حلماً وحكمة	ببعضهما ينقاد صعـب المفاخر
أما وأبيكَ الخير إنكَ فارس الـــــ	ــمقال ومحيي الدارسات الغوابر
وإنكَ أعييت المسامع والنهى		بقولكَ عما في بطـون الدفاتر  
المحسنات المعنوية 
التجريد غير المحض
التجريد غير المحض: وهو كما عرفه ابن الأثير: "فإنه خطاب لنفسك لا لغيرك، ولئن كان بين الناس والبدن فرق إلا أنهما كأنهما شيء واحد، لعلاقة أحدهما بالآخر. وبين هذا القسم والذي قبله فرق ظاهر، وذاك أولى بأن يسمّى تجريداً، لأن التجريد لائق به، وهذا هو نصف تجريد. لأنك لم تجرد به عن نفسك شيئاً. وإنما خاطبت نفسك بنفسك. كأنك فصلتها عنك، وهي منك“.
مثاله قول الشاعر عمر بن الأطنابة:
	أقول لها وقد  جشأت وجاشت	رويدك تحمدي أو تستريحي 
 وقول الشاعر:
		أقول للنفس تأساءً وتعزيةً		إحدى يدي أصابتني ولم تُرِدِ 
المحسنات المعنوية 
 تأكيد المدح بما يشبه الذم
20- تأكيد المدح بما يشبه الذم: يأتي على ضربين، هما:
الضرب الأول- أن يستثني المتكلم من صفة ذم منفية صفة مدح بتقدير دخولها فيها.
· مثاله قوله تعالى: ”لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاما“.
أي لا يسمعون في الجنة ما لا يعتد به من الكلام أو كلاماً قبيحاً، أو فيه إثم. فهذه صفة ذم منفية. فإذا جاء الاستثناء أوهمّ أن يأتي بعده صفة ذم حتى يخرج من الكلام السابق جاءت صفة مدح تأكد المدح السابق.
· ومثاله: ولا عيب فيه غيرَ أن ذوي الندى	خِساسٌ إذا قيسوا به ولئام
· ولا عيب فيهم غيرَ أن ضيوفهم	تُعابُ بنسيان الأحبة والوطن
	 المحسنات المعنوية 
 تأكيد المدح بما يشبه الذم
الضرب الثاني- أن يثبت المتكلم للشيء صفة مدح وتعقّب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له.
· قال النابغة: 
	فتى كمُلتْ أخْلاقُه غيرَ أنه		جوادٌ فما يبقي من المال باقيا
	فتى تمّ فيه ما يسرُّ صديقَه		على أنّ فيه ما يسوُء الأعاديا 
فقد أثبت لممدوحه صفة مدح أعقبها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، فكان مدحاً على مدح.
- ويَعْدِلُ في شرق البلاد وغربها	على أنه للسيف والمال ظالم
المحسنات المعنوية 
 تأكيد الذم بما يشبه المدح
21- تأكيد المدح بما يشبه الذم: يأتي على ضربين، هما:
الضرب الأول- أن يستثني المتكلم من صفة مدح منفية صفة ذم بتقدير دخولها فيها.
مثاله:
· لا خير فيهم إلا أنهم يجبنون عن الحق.
· لا أيمان لهم إلا أنهم يضيعون الأمانة.
· لا فائدة من الكتاب إلا أنه كثير الأخطاء.
· لا عمق في البحث إلا أنه كثير الاستطراد.
المحسنات المعنوية 
تأكيد الذم بما يشبه المدح
22- أسلوب الحكيم: هو أن تحدث المخاطب بغير ما يتوقع.
 وهو يأتي على ضربين، هما:
الضرب الأول- أن يتجاهل المتكلم سؤال المخاطب فيجيبه عن سؤال آخر لم يسأله.
نحو قوله تعالى: ”يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجِّ وليس البرُّ أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها“.
كان الصحابة رضوان الله عليهم قد سألوا الرسول عليه السلام: ما بال الهلال يبدو صغيراً ثم يكبر ثم يعود كما بدأ؟ فكان سؤالهم عن السبب والعلة لكن القرآن قال (قل هي مواقيت للناس والحجِّ ) وهذه الإجابة ليست عن سبب تغير الهلال وإنما هي عن الحكمة من تغير الأهلة.
أسلوب الحكيم –الضرب الأول
· ومنه قوله تعالى: ”يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم“.
· جاءني ابني يوماً وكنت أراه		لي ريحانة ومصدر أُنسِ
	قال ما الروح؟ قلت إنك روحي	قال ما النفس؟ قال إنك نفسي
أسلوب الحكيم- الضرب الثاني
الضرب الثاني- أن يحمل المتكلم كلام المخاطب على غير ما كان يقصده ويريده، وفي هذا توجيه للمخاطب إلى ما ينبغي عليه أن يسأل عنه أو يقصده في كلامه. نحو:
· قال: ثقّلتُ إذ أتيتُ مراراً		قلتُ: ثقلتَ كاهلي بالأيادي
	قال: طوّلتُ. قلتُ: أوْليتَ طَوْلا	قال أبرمتُ: قلتُ: حبلَ ودادي
قال له: ثقلت عليك بكثرة ما أسأل، لكن الشاعر رد عليه هذا المعنى بعكس ما أراد فقال إنما أثقلت كاهلي بالنعم (وهذا طريق الكناية)، وقال الأول طولت عليك وأخذت من وقتك فقال له لقد أوليت طولاً أي نعما، وقال له أبرمت أي جعلتك تسأم مني وتضيق بي فقال له إنما أبرمت حبل مودة وعهد صفاء.
· ولقد أتيتُ لصاحبي وسألتُه		في قرضِ دينارٍ لأمر كانا
	فأجابني والله ما داري حوت		عيناً. فقلتُ له: ولا إنسانا
ورّى هنا بالعين عن المال فحملها المتحدث على العين الباصرة. وهذا ما لم يقصده المخاطب.
· طلبتُ منه درهماً	يوماً فأظهر العَجَبْ
	وقال ذا من فضة	يصنع لا من ذهبْ


المحاضرة الرابعة عشرة
علم البديع (5) 

المحسنات اللفظية
(1- الجناس: مفهومه)
1- الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. وهذان اللفظان المتشابهان نطقاً المختلفان معنى يسميان ”ركني الجناس“. ولا يشترط في الجناس تشابه جميع الحروف، بل يكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة.
مثاله قوله تعالى: ”ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة“.
المراد بالساعة الأولى: يوم الآخرة، والساعة الثانية الساعة الزمنية.
أقسام الجناس:
1- الجناس التام.
2- الجناس الناقص.
أولاً- الجناس التام: هو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور هي:
	1- أنواع الحروف.
	2- أعدادها.
	3- هيئتها الحاصلة من الحركات والسكنات.
	4- ترتيبها.
مثالها:
سلا مصر هل سلا القلب عنها
أقسام الجناس التام:
1- الجناس المماثل: هو ما كان ركناه أي لفظاه من نوع واحد من أنواع الكلمة، بمعنى أن يكونا اسمين، أو فعلين.
· من أمثلة الجناس المماثل بين اسمين قوله تعالى: ”ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة“.
· وقوله تعالى: ”يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار“. الأبصار الأولى بمعنى الأنظار، والثانية بمعنى العقول.
- عباس عباس إذا احتدم الوغى		والفضل فضل والربيع ربيع
عباس الأول علم والثانية من العبوس، والفضل الأول علم والثاني من التفضل، والربيع الأول علم والثاني بمعنى فصل من فصول العام.
· إذا العين راحت وهي عين على الهوى	فليس بسر ما تسر الأضالع 
العين الأولى الباصرة والثانية الجاسوس.
· ومن الجناس المماثل بين ”فعلين“:
· قوم لو أنهمُ ارتاضوا لما قرضوا	أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا 
شعروا الأولى من الإحساس والثانية من نظم الشعر.
· يا أخوتي مذ بانت النجب	وجب الفؤاد وكان لا يجب
	فارقتكم وبقيت بعدكمو	ما هكذا كان الذي يجب
يجب في آخر البيت الأول من الوجيب وهو الارتجاف، والثانية في آخر البيت الثاني من الوجوب وهو اللزوم والثبوت.
2- الجناس المستوفى: هو ما كان ركناه من نوعين مختلفين من أنواع الكلمة، بأن يكون أحدهما حرفاً والآخر اسماً أو فعلاً.
فمن أمثلة الجناس المستوفى بين الاسم والفعل:
· وسميته يحيى ليحيا ولم يكن		إلى رد أمر الله فيه سبيل
	تيممت فيه الفأل حين رُزِقْتُه		ولم أدر أن الفأل فيه يفيل 
· إذا رماك الدهر في معشر		وأجمع الناس على بغضهم
	فدارهم ما دمت في دارهم		وأرضهم ما دمت في أرضهم
فمن أمثلة الجناس المستوفى بين الفعل والحرف:
· علا نجمه في عالم الشعر فجأة	على أنه ما زال في الشعر شاديا
· ولو أنّ وصلاً عللوه بقربه		لما أنّ من حمل الصبابة والجوى
3- جناس التركيب: وهو ما كان أحد ركنيه كلمة واحدة والأخرى مركبة من كلمتين.
مثاله:
· إذا ملك لم يكن ذا هبهْ	فدعه فدولته ذاهبهْ 
· يا سيداً حاز رقى		بما حباني وأولى
	أحسنت بِراً فقل لي		أحسنت في الشكر أو لا؟	
(أولى) كلمة مفردة بمعنى منح وأعطى و(أو لا) كلمتان مكونتان من (أو) العاطفة و(لا) النافية.
ثانياً- الجناس الناقص: هو أن يختلف ركنا الجناس في أحد الشروط الأربعة (نوع الحروف، أو شكلها, أو عددها، أو ترتيبها).
مثال الاختلاف في نوع الحروف:
· قال تعالى: ”فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر“.
· قال تعالى: ”وهم ينهون عنه وينئون عنه“.
· قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ”الخيل معقود في نواصيها الخير“.
· مثال الاختلاف في شكل الحروف:
· هلا نَهاك نُهاك عن لوم امرئ	لم يٌلْفَ غيرَ منعم بشقاء
· والحسن يظهر في بيتين رونقه	بيت من الشِّعْر أو بيت من الشَّعَر
· قال تعالى: ”ولقد أرسلنا فيهم مُنْذِرِين, فانظر كيف كان عاقبة المُنْذَرين“.
· مثال الاختلاف في عدد الحروف:
· قال تعالى: ”والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق“.
· إن البكاء هو الشِّفاءُ		من الجوى بين الجوانح
· يمدون من أيدٍ عواصٍ عواصمٍ	تصول بأسيافٍ قواضٍ قواضب 
· مثال الاختلاف في ترتيب الحروف:
· وتحمله الناقة الأدماء مُعْتَجِراً		بالبُرْدِ كالبدر جلَى نورُه الظلما 
· مُنَعَّمَةٌ مُمَنَّعَةٌ رداحٌ		يُكَلِّفُ لفْظُها الطَّيْرَ الوقوعا 
· بيض الصفائح لا سود الصحائف في		متونهن جلاء الشك والريب
· حسامك فيه للأحباب فتح	ورمحك فيه للأعداء حتف
2- رد الأعجاز على الصدور: 
هو أن يأتي المتكلم بلفظين مكررين أو متجانسين (بمعنى أنهما متشابهان لفظاً لا معنى) فيجعل أحدهما في أول الجملة والآخر في آخرها وهذا في النثر، وأما في الشعر فيكون الأول في صدر البيت أو في بعض العجز والثاني في عجزه أو قافيته. 
مثاله في النثر:
· قوله تعالى: ”وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه“.
· وقول قائل: سائل اللئيم يرجع ودمه سائل.
· وقوله تعالى: ”استغفروا ربكم إنه كان غفاراً“.
ومثاله من الشعر:
· سريع إلى ابن العم يشتم عرضه	وليس إلى داعي الندى بسريع
· عميد بني سليم أقْصَدَتْه	سهام الموت وهي له سهام
· ليت هنداً أنجزتنا ما تعد	وشفت أنفسنا مما تجد
	واستبدت مرة واحدة		إنما العاجز من لا يستبد
· ومن كان بالبيض الكواعب مغرماً	فإني بالبيض القواضب مغرم
· فمشغوف بآيات المثاني	ومفتون برنات المثاني 
3- السجع: 
هو أن تتفق الفاصلتان في الحرف الأخير، والفاصلة في النثر كالقافية في الشعر، وتسمى كل من الجملتين فقرة، وأحسن السجع ما تساوت فقره.
مثاله في النثر:
· قوله تعالى: ”ما لكم لا ترجون لله وقاراً، وقد خلقكم أطواراً“.
· وقوله تعالى: ”إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم“.
· وقوله تعالى: ”إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم“.
· وقوله تعالى: ”فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة“.
ومثاله في الشعر:
- تجلى به رشدي، وأثْرَت به يدي	وفاض به ثمدي، وأورى به زندي
· فيا يومها كم من مناف منافق		ويا ليلها كم من مواف موافق
· فنحن في جذل، والروم في وجل	والبر في شغل، والبحر في خجل
· تدبير معتصم بالله منتقم	لله مرتغب، في الله مرتقب

الصفحة 14

